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إذا كنت صناعياً تستطيع الحصول على عقد في تركمانستان مقابل طبع كتاب رئيسها

الـدكتـــاتـــور والكتـــــــــابـــــة
ـــــال في عقـــــد مـــــؤخـــــراً حـفل اســـتقــب
صقلـيــة بمـنــاسـبــة اصــدار الـتــرجـمــة
الايطـاليــة لكتــاب مثيـر للجـدل كـتبه
ــــــور ــــــات ــــــازوف، دكــت ــــــار مــــــراد نــي ســــــاب
تـركمانـستان ورئيـسها )مـدى الحياة(.
في امـــسـتــــردام، اقـيـم حـفل في مـنــــزلٍ
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كـانوا يـرغبـون بفعله بمـحض ارادتهم.ترجمة - زهير رضوان
ان القيـادة التـركمـانـستـانيــة تسعـى في
تــوقيع العقـود مـع الشـركـات الاجـنبيـة

على اساس براغماتي(.
يقـــول مـــديـــر شـــركـــة لـصـنـــاعـــة الغـــاز
مقـرهــا هنغـاريــا )لقــد شعـرنــا انه من
ـــــــــــشــعـــــب الادب ان نــفــعــل ذلــــك. ان ال
الهـنغــاري لا يعــرف ســـوى القلـيل عـن
تـركمـانـستـان ونحن نـشعـر بـاننـا نقـوم
بـنــشـــر المعـــرفـــة! هـــذه الــشـــركـــة دفعـت
نفقــات طبع 1000 نـسخــة من الـكتـاب
باللغة الهنغارية في شهر تشرين الاول

الماضي.
ذكـرت وسـائل الاعلام الـروسيـة مـؤخـراً
ان شــركــة غــاز بـــروم العـملاقــة، والـتـي
تـــورطت في نــزاع مع الـــرئيــس نيــازوف
حــول عقــود ضـخمــة للغــاز الـطـبيـعي،
ــــــــار تـقـف وراء عــــــــرض عــــــــدد مـــن كـــب
الـــشعـــراء الـــروس بـتـــرجـمـــة قـصـــائـــد
الـــرئـيــس الـــى اللغـــة الـــروسـيـــة. واثـــار
العرض عاصفة ادبية في موسكو. فقد
ادان الكسـندر تـكاتـشينكـو المديـر العام
لمـركـز  PENالـروسي العـرض ووصفه
بـــــانه )خــــزي وعــــار( وقــــال كــــذلـك "ان
هـــذرمـــة نـيـــازوف وثـــرثـــرته تــسـتحـيل
ترجـمتهما". النـاطقة باسم شـركة غاز
بروم قـالت ان هـذا الخبـر غيـر صحيح
الا ان احد الـشعراء الـروس، ميخـائيل
سـينلـنيكـوف، قــال ان هنـالك "ضــامنـا
له مـــصــــــالح عـــمل" واضـــــاف ان هـــــذا
الــضـــامـن اتــصل بـــالـــرئـيـــس نـيـــازوف
وعرض علـيه ترجـمة أعمـاله الشعـرية
الـى الــروسيـة.والـشعـراء الــذين كـانـوا
يخــطــطــــون لاصـــــدار مجـمــــوعــــة مـن
الشعر التركماني الكلاسيكي ، يشكون
الان بــانهم قـد خـدعـوا. وقـال الـشـاعـر
يفغيـني رين " لقـد جعلـنا مـن انفسـنا
هدفاً للانتقاد لتعجلنا بالتوقيع على
ذلك" وكـان هـذا الـشـاعـر قـد وقع علـى
ــــــى ــــــة، مـع آخــــــريــن ، ارسـلــت ال رســــــال
نـيــــازوف تقــــول "ان أشعــــارك عـن الام،
والاخلاق الــنقـيـــــة، واشعـــــارك بـــشـــــان
الـعائـلة والـدولة قـد اصبحت صلاة في
حيـــاة التـــركمــان . ان نـشــرهــا بـــاللغــة
الــــروسـيــــة سـيــــرفع مـن شــــأن الـــشعــــر

بعامة"
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ثقـافة وتقاليد شعـبك الوطنية، وعلى
الاسس السياسيـة لتركمانستان ... ان
لمــــؤســـسـتـنــــا الــــدولـيـــــة دوراً مهـمــــاً في
صنــاعــة وادامــة شـبكــات نقل الـطــاقــة

الكهربائية(.
شــركــة كــرايــسلــر، المـصـنعــة للــسيــارات
والـتـي مقــرهــا شـتـــوتغــارت في المــانـيــا،
تقـوم ببيع سـيارات الاسعـاف ومركـبات
اخرى الى الحكومـة التركمانـستانية .

قــامت الـشـركــة بتــرجمــة وطبع الجـزء
الاول من الروح نامة في تشرين الثاني

عام .2003
تقول ارسـولا ميرتـزغ شتاين، المـسؤولة
في الــشـــركــــة )ان العــــاملـين في شـــركـــة
كـرايسلـر قـامـوا بتـرجمـة الكتـاب. وقع

العقد وقدم الكتاب الى القائد(.
عـنــدمــا تـتـم تــرجـمـــة الكـتــاب، يـطـبع
وينـشــر في الخــارج مع تغــطيــة واسعــة
ـــــــرســـمـــي. بـعـــــــد حـفـل مـــن الأعـلام ال
صقـليــة بــاصــدار الـطـبعــة الإيـطـــاليــة
قــالت وكـالــة الانبــاء التــركمـانـستــانيـة
ــــــة )ان ملايـــين القـــــراء مــن ـــــرســمــي ال
الايـطــاليـين يتـطلعـون شـوقـاً لانـتهـاز
فـرصـة الإطلاع علـى التـاريخ الـعظـيم
لتـركمانستان القـديمة(. وقامت شركة
ميـاه ايطـاليـة حظـيت بعقـود ضخمـة
في تركمانستـان بترجمة ونشر الطبعة
ـــــــــة. قـــــــــادة المـعـــــــــارضـــــــــة الإيـــــطـــــــــالــــي
التـركمـانـستـانيـة يقـولـون انهم فـزعـوا
ممـــــا يـــــرونه بـــــانهـــــا مـبـــــادلـــــة تـــــدعـــــو

للسخرية - كتب مقابل عقود عمل.
يقــول خــودايـبـــردي أورازوف، المعــارض
المـنفي الـذي يقـود مجمـوعـة معـارضـة
في السـويد  تـدعى )وطـن(: )ان اصدار
ـــــسخ مــن هــــــرائه بـلغــــــات ملايــين الــن
عـــديـــدة هـــو عـمـل لاأخلاقـي خـــاصـــة
واطفـال المـدارس يفتقـرون الـى الـكتب
المـدرسيـة. ان مــا تفعله هـذه الـشـركـات

لا يمكن ان يغتفر(.
ـــــسفـــــارة ـــــرســمــي ل قـــــال المـــتحـــــدث ال
تــركمـانـستـان في مـوسكـو ان الـشـركـات
غـيــــر ملـــزمـــة بــطــبع اعـمـــال الـــسـيـــد
الــرئـيــس وبـــانهــا تـصــرفـت بـنـــاء علــى
ـــــادرتهـــــا هـــي. ويقـــــول غـــــريغـــــوري مــب
كـولوزين)لا نـستطيع ان نمنع ذلك إذا
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لكـنـنـــا نـــرى بـــانـنــــا نقـــوم بمــســـاعـــدة
ـــــة ـــــاء الــبــنــي ـــــاك- في بــن ـــــشعــب هــن ال
التحـتيـة مـثلاً. ذلك مـا نـفهمـه. نحن
نـبـيع معــدات بـنــاء وتــوجــد ســوق لـنــا
هنــاك، لكـننــا نــرى ان مـســـاهمـتنــا في

الكتاب هي طريقة لمساعدة الشعب".
نيـازوف، الذي سـمح للولايـات المتحدة
بـاستخدام المجال الجوي لبلاده خلال
ــــــان ، يقـــبع في الحــــــرب في افغـــــانـــــســت
ــــــار الاتحــــــاد ــــــذ انـهـــي ـــــسـلــــطــــــة مـــن ال
الـســوفيــاتـي، لا يتـســامح مع معــارض
وحـــــوّل بلاده الــــى مـعلـم تــــذكـــــاري له،
فـصـور الــرئيـس تـزيـن قنــاني الفـودكـا
وتـــظهـــــر علـــــى شـكل مـتـــــواصل عـنـــــد
الزاوية اليمنـى من التلفزيون المحلي.
اقـيم تمثـال للـسيـد الـرئـيس طـوله 36
قـدمـاً يــدور من علـى قـاعـدة ارتفـاعهـا
250 قــــدمــــاً لـيـتــبع الـــشـمــــس. وتغـلق
شـوارع العاصمـة، عشق آباد، اذا اراد ان
يقــوم بجــولــة خــاطفــة في المـــدينــة  في
واحـدة من سيـاراته. كمـا غيـر الرئـيس
اسماء اشهر السنة تيمناً باسمه واسم
والــــدته.. وعـنـــوان كـتــــابه. في الــصـيف
المــــاضــي ظهــــر نـيــــازوف علــــى شــــاشــــة
التلفـاز طوال 90 دقيقـة ليقرأ قـصائد
من مـجمـوعـته الـشعـريـة الجـديـدة :"
مـنـبع الالهــام" ومـن عـــادته ان يقــاطع
الاجـتمـاعــات الحكــوميــة ليقـرأ بـعض

اشعاره . وفي جلسة 
مـع قيــادته العـسكـريـة في ايـار المــاضي
قــــــال انه كــتـــب شعـــــراً عــن الاخـــطـــــار

المحتدمة بالبلاد، وتلا عليهم:-
كـونوا حـذرين، كونـوا يقظين ، هـذا هو

طلبي اليكم
حتى ان كنتم وبلادكم محظوظين

وان كنتم جبارين مثل الملك سليمان
وحتى عندما تشعرون بالقوة

إعلـمــوا، بــأن هـنـــالك خــونــة كـثـيــريـن
ينصبون الشراك.

بـــدأ تـــوزيع كـتـــاب " الـــروح نـــامـــة" قـبل
عـــدة سـنـــوات. كـتـب مـــديـــر مـــؤســســـة
كهربـائية فنلنـدية رسالـة العام الماضي
يقـول فيها )عزيزي الـسيد الرئيس ان
طبع ونـشــر كتـابك سـوف يـســاهم دون
شك بـتطـويـر العلاقــات بين بلـدنـا. ان
ذلـك سيـسـمح بــالاطلاع الـوثـيق علـى
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الـواقعــة تحت سـيطــرة الحكـومـة بـانه
)الـــتقـــــدم الـــظـــــافـــــر حـــــول  العـــــالــم(
للــرئيـس - المــؤلف ، البـالغ مـن العمـر
ــــــرف في الـــبلاد ـــــــذي يعُ 65 عــــــامــــــاً وال

بتركمان باشي العظيم.
لقـد تمت تـرجمـة الكتـاب الى 30 لـغة،
وقــامت بتـرجمــة الكتــاب ونشـره خـارج
تــركمـانــستـان الـشـركـات الـتي تحـظـى
بعقـــود عـمل في هـــذه الـــدولـــة الغـنـيـــة
بالغاز الطبيعي، طبقاً لنشرات وسائل
ـــــة وجــمـــــاعـــــات ـــــركــمـــــانــي الاعلام الــت
المـعــــــــارضــــــــة في الخــــــــارج وعــــــــدد مـــن

الشركات المساهمة في هذه العملية.
تقـــول مـنـظـمــــات حقـــوق الانــســـان ان
الكتـاب يشكـل مركـزاً لعبـادة شخصـية
الـــرئيــس نيــازوف ويقــوم علــى تـــدميــر
الحيـاة التعليـمية والـثقافـية في بلاده.
كل فـرد في البلاد تـقريبـاً ملزم بـدراسة
الـكـتــــاب واجـتـيــــاز امــتحـــــان به، كـمــــا
افــرغـت المكـتبــات العــامــة في الـبلاد إلا
مــن الـقلــيـل لفـــــسح المجـــــال لـكــتـــــاب
الـــرئيـس ومـجمــوعــاته الـشعــريــة. وفي
هـذا الـشهـر امـر نيـازوف بـاغلاق اغلب
المـكـتـبــــات العــــامــــة طــبقــــاً للــتقــــاريــــر

الاخبارية الروسية.
تقـول ايريكا دايلي المتخـصصة بشؤون
تركمانستـان في معهد المجتمع المفتوح
في العـاصمــة الهنغـاريـة بـودابـست )لـو
كــانـت الــروح نــامــة نـصــاً نـــافعــاً، مـثل
مــذكـــرات رئيـس امــريـكي، فــان ذلك لا
يـــشـكل ضــــرراً، لـكـن الــــروح نــــامــــة هـي
عبـارة عن اداة رئـيسيـة للتلقـين وغسل
الـــدمـــاغ في تـــركـمـــانــسـتــــان . ولايمكـن
للـــشــــركــــات ان تــتجـــــاهل ذلـك ويجـب

توبيخها على ما تفعله(.
وصفـت الــشـــركـــات الـتـي ســـاهـمـت في
تـرجمــة وطبع ونـشــر الكتـاب جهـودهـا
بـأنهـا من عـمل الخيـر. وقـالـت ارنتـسـا
ديــوري، الـنـــاطقــة بــاسـم شــركـــة زبلـن،
وهـي شـــركـــة معــــدات ومكـــائـن المـــانـيـــة
عملاقـة قامت بترجمة الكتاب واهدته
للـــرئـيــس هـــذا الــشهـــر، )انـنـــا تـكلفـنـــا
بــالكتــاب في سبـيل التفـاهـم الثقـافي(.
واضـافت بـان الشـركـة تخطـط لتـوزيع
الـكــتـــــاب في المـــــانــيـــــا. وقـــــالــت ديـــــوري
)مـبـــدئـيـــاً، نعـم انه نـظـــام دكـتـــاتـــوري.
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تـــاريخـي يعــــود للقـــرن الــســـابع عــشـــر
بمـنــاسـبــة اصــدار تــرجـمــة هــولـنــديــة

للكتاب نفسه.
ان الإصــــدارات المخـتـلفــــة لـكـتــــاب)روح
نـامة( المكـون من جـزءين هي جـزء من
نـشــاط دولي يــرمي الــى تعـزيـز تــوزيع
ونـشر الكتـاب، بالاضـافة الـى ما تطلق
علــيه وســـــائـل الاعلام الــتـــــركــمـــــانــيـــــة

زيد الشهيد
ادخلــتهــــا العـتـمــــة مــــوشــــور الــضــــوء
مـستـبيحــةً مسـاحـة الانبهـار المـنهمـر
مـن الـبـــــؤرة المهـيـمـنــــة في الإنــــوجــــاد
الفضـائي الحـالك للغـرفـة الحـسيـرة
الـتـي ظهـــرت كـمـــا لـــو كـــانـت سجـنـــاً
إجـــبــــــــاريــــــــاً مـحــكـــم الإغـلاق! )ذلــك
الانـــوجـــاد الـــذي بمـثـــابـــة جـــدران لا
مـــرئـيـــة ألغـتهـــا كـثـــافـــة الحـلكـــة مـن
قـامـوس الأبعـاد الهنـدسيـة(. لاتـدري
الـفتــاة الحـبيـســة كيـف انبـثقـت تلك
الحـــزمـــة لـتخـتـــرق طـــابـــور الــظلـمـــة
ودفـــاعـــاتهـــا؛ ولا هـي أدركـت الفـــوهـــة
الــتــي نــــــــادت علــــــــى لهــيــب الـــضـــــــوء
وتأججه، ودعته للـولوج بغيـة تهشيم
عالـم كامل... الـذي أيقنـته هو تـبدل
الفــضــــاء وتـبـيــــان اشـيــــاء نـــسـيــتهــــا
فـتبـدت الآن تمـتلك ألـسنـة تـدعـوهـا

للإستحمام بعبير النور.
كــبلهـــا الارتعـــاش حـين هـمـت بـــإولـــى
خـطــوات الـتحــرك،، مـثلـمــا ســاورهــا
ظـن أنهــا تحـلم... عــاجلهــا الـهيــام /
أفعـمهــا بــالــوله/ قــايـضهــا بــالـتمـني
عـنــــدمــــا إسـتــطــــالـت الأشـيـــــاء وعلا

صوت دعوتها.
الـتشـكيل الـدائــري السـابح في تمـاوج
اللارؤية والمحاط بهالة شعر يتماهى
ولون الكـستنـاء سرعـان ما أظهـر لها

تمــــــــــــاهٍقصة قصيرة
غسان كاظم

ضمـن سلــسلــة رســائل جــامـعيــة الـتي تـصــدرهــا دار
الــشـــؤون الـثقـــافـيـــة-بـ)بغـــداد( لعـــام 2004، صـــدرت
حــــديـثــــاً دارســــة نقــــديــــة تحـت عـنــــوان )اتجــــاهــــات
الـشعـريـة الحـديثـة( للـشـاعـر يـوسـف اسكنـدر وتقع
الـدراسة بـ)214( صفـحة من القـطع الكبيـر، توزعت
مـــوضـــوعـــات الـبحـث علـــى ثلاثـــة فـصـــول )الاتجـــاه

الوظيفي-الاتجاه الشكلي-الاتجاه السيميائي(.
ولعل هــذا النـوع مـن البحــوث النقـديــة، يكــاد يكـون
محــدوداً، في مجــال الــدراســات الـشعــريـــة النـظــريــة
واتجـاهـاتهـا الحــديثـة، مـن هنــا تتـأتـى اهـميـة هـذا
الــبحـث الــنقــــدي الجــــاد الــــذي اتـــسـم بــــالجــــديــــة
والـرصانـة تلبيـة للحاجـة الى هـذه الدراسـات المهمة
وســـد الفـــراغ في حقل الـنقــد الــشعــري، لاسـيـمــا ان
البـاحث احـد شعــراء جيل الـثمـانيـنيـات في العـراق،
نـشــرت له الـصـحف والمجلات والــدوريــات العـــراقيــة
والـعربيـة الكثيـر من نتـاجاته الـشعريـة، اضافـة الى
كتـاباته الدراسـات والمقالات، والترجـمة حيث شكلت
تجـربتـه الابداعـية حـضوراً فـاعلاً بين مجـايليه من
الــشعــراء فقــد جــاء في مـسـتهل دراسـته )اتجــاهــات
الــشعــريــة الحــديـثــة( :تعــالج الــشعــريــة، وهـي علـم
قــديم، الأستخــدام الجمـالـي للغـة، وعـراقـة نــسبهـا
تـــــرجع الــــى ارســطـــــو، فقـــــد ألف فــيهـــــا مجـمــــوعــــة
محاضـرات لم تصل الينـا كاملة، علـى الاظهر، ومن

الشعرية الحديثة
الجــــذور والمـفـــــاهيـــــــــم

المـدهـش ان تــأليفـه فيهــا يكــاد يكـون مـتكـاملاً حـال
ولادته كمـا الحال مع تحلـيلاته المنطقيـة، وقد مرت
الـشعـريـة كغيـرهـا من العلـوم بمـراحـل مختلفـة من
الـتطـور، والـتحقت بـالـدوائـر المعــرفيـة الـنمــوذجيـة،
فهي تـشكل في مـراحلهـا الاولـى قـسمـاً مـن الثـالـوث
الفلـسفـي: الاقنــاعي الخـطــابي )ابــو الـبلاغـي( من
جهــة، والـتحلـيلـي الاسـتـنـبــاطـي )او المـنـطقـي( مـن
جهة ثانيـة، والخيالي الفني )او الجمالي( من جهة
ثـــالثــة، ويــؤكـــد البـــاحث )ان الـتيـــارات النـظــريــة في
الـشعـريـة قـد خـضعت الـى الـتطــور التكـامـلي، فقـد
كان المنظور الـوظيفي أسبق الاتجاهـات، تلته موجة
شكلـية من الدراسـات، ومن ثم ازدهرت الـسيمياء في
مجـال بحـوث الشـعريـة، عن طـريق تكـشف النـموذج
المعـين عـن عجـــزه في تـــوفـيـــر نـــسق مـن الـنـظـــريـــات
المفـسرة، فتـتهاوى مقـولاته، ومن ثـم اطاره النـظري
الكـامل، فـيبقــى مجمـوعــة من المهـارات الاخـتبـاريـة
المفيـدة التي يوظفـها الجديـد، لصالحه مـن منظور
نظـري متكـامل، وهكذا دوالـيك.. وقد اظهـر البحث
علــى ايــة حــال، وان بـصــورة ضمـنيــة اهـميــة الــسيــر
المنهجـي في الدائـرة المعـرفيـة والنـشوئـية لـلنظـريات
الـعلميـة ممثـلة هـنا بـالشعـرية، اذ ان المـهم من اجل
معــرفــة القـيمــة العلـميــة والنـظــريــة لأي حقـل من
الحقــول العلـميــة هــو تــشكـيل مـــاوراء النـظــريــة، او
مـاوراء العلـم، لا التهـويم التــاريخي او كـشف تـاريخ
قــبـلــي لـلـعـلــم في ضـــــــوء احـــــــداث مـفـــــــردة مـجـــــــزأة
ومعلومات متنـاثرة، وان جمعت، فهي لاتشكل اطاراً

مناسباً للفهم.

) التصفية( رواية جديدة لايمري كيرتش
فـثـمـــة مــشـــاهـــد محـــددة اعـيـــدت كـتـــابـتهـــا
حــرفيــاً مثـل لعبـة بـوكــر الجعـة والازمـة في
زواج ب. ويطـأ كيـنغبيتـر ثانـية- وهـو محرر
ذكي هذه المنطقـة بينما يحـاول ان ينظمها
مـن بقـــايـــا حـيـــاة ب. الادبـيـــة او بــطــــريقـــة

اخرى.
ان "كيـنغبيتـر" ليس فقـط محرراً انه ايـضاً
قــارئ وهــو مـــدمن بــشكل مـحمــوم علــى مــا
يـصفه مخـدر يـضبـب بصـورة سـارة الحـدود
القـاسيـة للحيـاة التـي تحكمـنا ولـيس عـلى
شـاكلـة المـورفين الـذي ينـهي حيـاة )ب(. هل
يمكـن ان يكـون الـكتـاب الــذي يبحـث عنه "
كيـنغبيـتر" بـشكل مجـنون هـو الكتـاب الذي
نـحمله في ايـدينــا؟ ويكتـب ب. في ملاحظـة
عـن المسرحـية التي مـن ضمن الروايـة مبرر
وجــــود المـــســــرحـيــــة هــــو الــــروايــــة لــــذا فــــإن

حقيقتها هي عمل اخر.
ان ب. الــذي حـثه "كـينـغبـيتــر" علـــى كتــابــة
قـصـته الخـــاصـــة رفـض الـفكـــرة في شـكلهـــا
الاولـي فــالحقــائق كـمــا يقــول في صـيغـتهــا
الاولـية "مـشوهـة ودمويـة كالمـشيمـة" وما ان
تتحول الـى سرد حتـى تميل لا محالـة الى

العاطفية.
مـن بين كل الـذيـن كتبـوا عن الهـولـوكـوست
يعـد "كيرتـش" الاخير منهم الـذي قد يتهم
بـــالعـــاطفـيـــة فـ "اوشفـيـتـــز" بمعـنـــى مـــا في
الاقل ادب مؤجـل، كما قال في خطابه اثناء

تسلمه جائزة نوبل. 

ويـكــــون ذلـك حــــوالـي 1990 وب. هــــو كــــاتـب
منشـق ويضم ارشيفه مـسرحـية "التـصفية"
وبضع روايـات قصـار وأوراقاً اخـرى متفـرقة
لكـن "كـيـنغـبـيـتــر" يــشعــر ان هـنـــاك " ثغــرة
واسعــة" شيء مــا مفقــود ، العـمل الـشــامل،

الكتاب، انه لن يذهب دون ذلك.
ان "التـصـفيـــة" هي قـصــة بـــوليــسيـــة ادبيــة
كلاسيـكيـة تـلاحق "كيـنغبـيتــر" بيـنمـا يقـوم
بجــولات الــى اقــربــاء ب. بحـثــاً عـن رائعـته
المفقودة وتؤدي الرحلة الى سارا التي كانت
عــشيقـته في نهـايــة حيــاته ثم الـى جــوديث
الـزوجـة السـابقـة له. ولانهـا طفلـة لنـاجين
مــن الهـــولـــوكـــوسـت فـتـــرى في "بـــاء" -كـمـــا
تــدعــوه- فــرحـتهـــا لفهـم -او حتـــى احيــاء-
تجـــارب والـــديهـــا تقـــول : بـــاء نفــسه عـــاش
اوشفـيـتــــز هـنــــا، في بــــودابـــســت. اوشفـيـتــــز
محـليــة مـقبــولــة بــشكل طــوعـي، ومع ذلك
ـــــى كــمـــــا حـــــدث كـــــان مــن المــمـكـــن ان تفــن
لاوشفيتـز الحقيقـية. وفـشل زواجهمـا حين
اخبـرها بسـبب اوشفيتز فـإنها غيـر مسموح
لهــــا ان تــنجــب طفـلاً، قلــت له: قــــد تـكــــون
علـى حق يـا بـاء بـأن العـالم هـو عـالم قتلـة
ومع ذلـك لا ارغـب بــــان اراه يــصــبح عــــالـم
قتلــة. اود ان ارى العـالـم مكـانـاً مـن الممـكن

العيش فيه. 
واللغــز الآخــر في روايـــة "التـصـفيــة" هــو ان
ـــــر ـــــسفــي" لـ "ب" غــي دافع "الانـــتحـــــار الـفل
مـنفـصـل عن الــروايــات الـســابقــة لـكيــرتـش
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"كينغبيتر" ليـناقشوا شؤون ب. الادبية لكن
"كـينـغبـيتـر" يـخبــرهم بــأن دار النـشـر الـتي
يعمل فيها عـلى وشك ان تجرى تـصفيتها.
وبينمـا يقرأ المخطـوطة يـدهش لـيس فقط
بـسـبب كـون المـشهـد علـى وشك ان يحـدث "
كلمـة كلمـة تقـريبـاً" في الحيـاة الحقـيقيـة ،
بل في الــوقت الــذي يقـع فيه الحــدث يكـون

ب. قد انتحر.
ــــــرتـــــش: " بـعــــــد ذلـك تـلاحـقــت يـكــتــب كــي
المـشـاهـد واحـداً بعـد الاخـر في الـدرامـا كمـا
في الحيـاة" الـى الحـد الــذي في النهـايــة لم
يعـرف "كينغـبيتـر" بم يعجب اكثـر " بنـبوءة
ــــــواضـحــــــة ــــــؤلـف" - صــــــديـقـه المـــيـــت- ال الم
كــالكـريــستـال ام - اذا جــاز التعـبيــر- العـزم
المـتـــسـم بــــالـنـــــدم علــــى الـتــطــــابـق مع دوره

المفترض والالتصاق بالقصة".
ومـثل مــســـرحـيـــة "الـتــصفـيـــة" تقـــوم روايـــة
"التـصـفيــة" بـكتــابــة واعـــادة كتــابــة القـصــة
الـتي تــرويهــا مـن منـظــورات مخـتلفــة وهي
تــدور حــول ب. الكــاتـب والمتــرجـم والنـــاجي
مـــن الهـــــولـــــوكـــــوســت. ان وشــم ب. المــمــيـــــز
يحتوي على تاريخه : فالحرف ب. والارقام
الاربعة موشومة علـى فخذه وتشير الى انه
مولـود في اوشفيتـز )لان اذرع الرضع قـصار
لا تـــوشـم وبـــدلاً مــن ذلك تـــوشـم الارجل(.
وحــين يـكــتــــشف " كــيــنغــبــيــتـــــر" ان ب. قـــــد
انتـحر يسرع الـى شقته لينقذ مـخطوطاته

قبل ان تصل السلطات.
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افتقـادها الجـانب الكـوميـدي من العـاطفة،
حــــادة دون ان تكـــون مـبـتـــذلـــة. وفي روايـــة "
اخفاق تـام" ثمة كـاتب مكتئب بـسبب رفض
روايته الاولــى المعنـونـة "اللامـصيـر" ويعـزي
نفـسه بتـسلـيمهـا الـى بـطل روايـة كـافكـويـة
ضـمن الـروايـة. في روايــة " صلاة لـطـفل لم
يـولـد بعـد" يـوجه الكـاتب الـذي هـو الان في
مـنتــصف عمــره، كلمــاته الـى الـطفل الـذي
قد يرزق به: يقول انه رفض الانجاب لان "
مـــــا حـــــدث لـــي في طفـــــولــتـــي يجــب ان لا

يحدث ابداً لطفل آخر".
وتستـمر الـسلسلـة التي هـي رباعـية بـصدور
روايــــة "الـتـــصفـيــــة" وهـي الــــروايــــة الاولــــى
لـكيـرتـش بعـد حـصــوله علـى جـائـزة نــوبل.
ليــس هنــاك كــاتـب  منــذ كـــافكــا او بـيكـيت
وكل مــنهـمــــا له تــــأثـيــــر واضـح )ومقـتــطف
ــــــة بــيـكــيــت ــــــة" مــن رواي ــــــة "الــتــــصـفــي رواي
ـــــر مــن ـــــوي"( قـــــام بـــتجــمـــيع الـكــثــي "مـــــول
المـيـتـــافـيـــزيقـيـــا في فـضـــاء مـحكـم جـــداً. في
اوقـــات مـــازحـــة او مـــرعـبـــة تـنـــسج الـــروايـــة
اصـواتاً مـزدوجة وانـسجة مـن خلال التأمل
في القــراءة والكتـابـة، والفعـاليـات هنـا غيـر
مـنفصلــة عن الحيـاة نفـسهـا. وحين تفـتتح
الروايـة يقوم " كـينغبيـتر" بقـراءة مسـرحية
"التـصفيــة" التـي عثـر عـليهــا بين اوراق ب.
عـنـــد مـــوته والـتـي يعـــد "كـيـنغـبـيـتـــر" احـــد
ـــــشـهـــــــد الاول مـــن ـــــــاتـهـــــــا . في الم شـخــــصـــي
المـسـرحيـة يــاتي ثلاثـة اصـدقـاء الـى مكـتب
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تلـك كــــانــت القــــاعــــدة لــتحــــديــــد قـيـمــــة "
الفـيــشــات". يـنــسحـب ب، كــاتـب مــســرحـيــة
تدعى " التصفيـة" وهو الشخصية الرئيسة
في روايـــة " ايمـــري كـيـــرتــش" " الـتــصفـيـــة"
الذي سرعان مـا يصبح صديق " كينغبيتر"
الحمـيم، فهـو لا يـريـد ان يخـدع وهــو يعلم
ان " اوشفـيـتــــز" معـــسكـــر الاعــتقـــال الـــذي

عاش فيه هو " ورقة غير رابحة".
ان " اوشفـيـتـــز" في كل اعـمــال كـيــرتــش هـي
المـبــــدأ الأســــاس الــــذي يــــدور حـــــوله عـــــالمه
القـصـصـي وهـي " درجــة الــصفـــر" للحــالــة
الانسانيـة كما وصـفها مرة. ولـد كيرتش في
بـــودابــسـت عـــام 1929 مـن عــــائلــــة يهـــوديـــة
وجـرى تـرحـيله الــى " اوشفـيتـز" عـام 1944
ثــم سجـن في " بـــــوخــنفـــــالـــــد" وعـمـل بعـــــد
الحـــرب صحفـيـــاً وبعـــد ظهـــور الــشـيـــوعـيـــة
عـمل كــاتـبــاً ومـتــرجـمــاً وقــد جــرى تجــاهل
روايــته الاولــــى " اللامــصـيـــر" الـتـي كـتــبهـــا
خلال 13 سنـة ونـشـرت عـام 1975 لـكن بعـد
الـترجـمة الألمـانيـة الثـانيـة لها حـاز كيـرتش
علــى الشهـرة العـالميـة ثم علـى جـائـزة نـوبل

للاداب عام .2002
ان كل عمل مـن اعمـال كيـرتـش - الـروايـات
الـطــوال والمــونــولجــات الــدرامـيـــة القـصــار-
تـــؤلف بـنـــاء في الـصـــرح المـــوحـــد الـــذي هـــو
مــشـــروعه الادبـي ففـي روايـــة " اللامـصـيــر"
يصف الـراوي، وهو صـبي مراهـق الحياة في
مخـيـمـــات الاعـتقـــال بـبــــراءة تكـــون بــسـبـب

رث فرانكلين

ترجمة: نجاح الجبيلي

المشهد: بودابست في حفلة ليلة
السنة الجديدة، في الثمانينيات.

"كنغبيتر" محرر في دار نشر
معروفة يراقب لعبة " بوكر" "

قوانينها" يجلس اللاعبون حول
المنضدة وكل شخص يحدد المكان

الذي عاش فيه من قبل. اسم
المكان فقط لا شيء آخر. 

يـــنقـلهــــــــا
إنـقـــــــــاذا

مــــــــــــــــــــــــــن
ضغـوطات

داخــلــــــيــــــــــــــــــة
ــــــــــــى ــــــــــــرتـقـــــي ال )ت

الذات( وخـارجية )تـدنو
مـن الـظـــواهـــر( حـيـث
يــومهــا الحـق وحقهــا
الحـتـيـم، مــسـتــسلـمــة
بـــــانـــــدفــــــاع للـــــوامــــس
طيوف احسنها تفكك
جــــــــــســــــــــــدهــــــــــــا ذرات
وانهماراً، ناقلة اياها
الــــــــــى مـــــصــــــــــاطــــب
كينـونـة مغـايـرة. لم
تــبــــصـــــــر عــبـــــــرهـــــــا

مقـيـــدات الـلحــظـــة؛
ــــــــــــاك ولـــــم تـــكـــــن هـــــن

جــــــــــــــدران ومـــكــــــبــلات.
هـنـــــاك دخلـت فـتــــرجـمـت
شـــيـــئـــــــــا واحـــــــــدا: دنـــيـــــــــا
ســــطـــيـعــــــــة، مــــــشــــــــرقــــــــة،
مـنفـتحـــة وبهـيــرة. قــالـت:

هـــي ذي جـــنـــتـــي! وعــــــــالمـــي
الذي أبغي...

انـــدفعـت في الغـــرق اللـــذيـــذ،
والتماهي الرائق/ الشفيف

وذابت..
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وجهـــــاً حـــــائـــــراً، وقـــــوامـــــاً مــتـحفـــــزاً
للـــوثـــوب.. )كـــان الانـعكـــاس بمـثـــابـــة
مــــــرآة.. وكــــــانــت الـلحـــظــــــة تــتــــــرجــم
حــمــيــمــيـــــة المحــيــط؛ رافــضـــــة قــيـــــود
العـتـمـــة..(؛ وعلـــى مـــرآى مـن تـــوالـــد
الإبهــــــام رأت بـــــــوادر أمل في تـــــســــــاوق
الـنـظـــر، فـــاكـتــشفـت صـــورة لقـــريـنـــة،
وتــــــرجــمـــت ملامـح لفــتــــــاة. شــــــرعــت
تخـطــو بــاتجــاه عــالم حـلمـي بمثــابــة
إنقــاذ اذ كلمـا كــانت فقـاعـات الـتمـني
تـكــبــــــر كــــــانــت اهــــــرامــــــات الــتــــــرجــي
تــسـتــطـيـل... كلاهـمــــا تكـــونـــا بــــدافع

الإنقاذ استجابة للنداء...
التـقط موشور الـضوء قدميهـا مثلما
سـحـــب مـلامـح الــــــــوجـه فــــــــاســـتـحـــم
الجـسد الفتي / اللدن بـألوان طيفية
خـلق بهــاءً فـيـضـيــاً، ودهــشــاً فــائـضــاً
بعــيــنــي الفــتـــــاة.. تــتـــــزاحــم لــــــديهـــــا
الأسئلـة المـبهمـة إزاء وجـودهـا المـبهم؛
إزاء رغـــاوي الانـــسلاخ الـتـي تــتفـــاقـم
فتلح عليهـا لتتنـاول خيط الانطلاق
ورفـض الجمـود الـذي يعنـي التحـنط

تحت وطء القناعة الزائفة.
تراءت لها الحلكة فضاء لا وجود له.
تــــــراءى لهــــــا الــنــــــور عــــــالمهــــــا الــكلــي،
والانـبـثــــاق المحـيــطــي ابجــــديــــة خـلق
وتسـامي تحرك غدت ذاهلـة/ راعشة/
هــائمــة/ حــالمــة. قــالت: إنـني اعــوم!!.
ولم تــدر ان مــوشــور الـضــوء أقــسم أن


